ب اا ایر Oy‏ 
لا يخفى على ذي عقل ما وصل إليه النّاس اليوم من سرعة التَّواصل 
والتّخاطب والتّحاور فيما بينهم ؛ وكأنهم ي قرية واحدة لا يمنعهم من 
ذلك طول المسافات وتناكي الأقطار ولا اختلاف الليل والتهار: فسبحان 
من سخ ر لكياذة هذه التعم: َف ذلك ليه ذولي الأيصر 4 
اخ العنلك ]. 
ومن الوسائل المحقّقة لما ذكر: الاتصالات الحديثة من الشبكات 
العنكبوتيّة والمواقع الالكترونيّة والهواتف الثّابتة والمنقولة؛ ومن أقوى 
وسائل الاتصال انتشارًا وذيوتًا (الهاتف الجوّال) أو (التّقال) أو 
(الهاتف المحمول) ؛ لمات تؤدّيه هذه الآلة العجيبة من دور مهم ج حياة 
النّاسء إذ تعد من أهمٌ وسائل الانّصال الشَّفْويّة وأسرعهاء توفّر على 
مستممليها الجهد والوقت والمال؛ وتلبّي المطلوب وترفع المشقَّة والحرج, 
غا فن أوتقاء أوتكانيه وا موك اله على عادو ال سب 
شكرها والحفاظ عليها. 

ومن شكَّرها استخدامها فيما يُرضي الله جل وعلا _والحذرمن 
استخدامها فيما يفضبه. ولا سبيل إلى الأمرين إلا بمعرفة الأحكام الفقهيّة 
والسّلوكيّةلهذا الاستخدام والضّوا بط الشّرعية المحدّدةله. 

وللتّنبيه «فإنَّ آداب الهاتف الشَّرعِيَّة مخرّجة فقهًا من آداب الزيارة 
والاستئذان والكلام والحديث مع الآخرين 4 المقدار والزَّمان والمكان 
وجنس الكلام وصفته؛ وجميعها معلومة أو حكم المعلومة ب4 نصوص 
الشترغ المطهّرء وجميعها أيضًا تأتي 2 قائمة الفضائل والمحاسن التي 
دعا إليها الإسلام لبناء حياة المسلم على الفضل والفضيلة والأخلاق 
العالية الكريمة»". 

والماتت هه مناخ جاو لصن اساد وف الخير ينه إعماله: 
وقد سكا العلامة كر أبوزيد که بالهافك اتش ؛ لأندهوالذى فصل 
فيه الرّحمء لاسيما من قطعك”"؛ وتسقي به شجرة الإخاء بينك وبين 


0j‏ وأدب الهاتف» بكر أيوزيد (صه). 
() المهاتفة تبقى إحدى الوسائل المحقّقة للغرض المذكورء لكنها ليست المفضّلة؛ فلا 
ينبغي أن تحجب الواصل عن سنة نقل الخطى إلى من يود وصله؛ ولكن حيث 
تقصر به الحال عن الزيارة. 


من تعرفه من المسلمين 2 التّهاني الشَّرعيِّة والبشارة بالخير وقضاء 
حوائج الإخوان: و2 السَّلام على المريض والدّعاء له والسّؤال عن 
حاله بلا إملال”'؛ و4 مواساة المصابين والتخفيف من الآلام والأحزان, 
والاتصال بأهل العلم والمفتين للاستفادة من فتوى أو توجيه» أو دفع شبهة 
ورفع إشكال. والتّبليغ عن أهل الريب والفساد للتّضييق على عصابات 
الإجرام وسدٌ منافذ المجرمين. وما إلى ذلك ممًّا يدخل 4 حسن التعامل 
ونشر الإخاء والتَّوَادد وحفظ العهود ورعاية الأمانات» وتنمية المصالح 
ودرء القاسىو كل ماد الآداب من مقاصد الإسلام. 

وكما للهاتف التّقال هذه المنافع والفوائد؛ فَإِنَّ مضارّه وشرورّه تكاد 
تطغى على خيره ونفعه؛ لاسيما إذا وقع 2 أيدي السّفهاء والعابثين, 
وأهل البطالة والفجور؛ فإِنَّه كما لا يخفى صيروه وسيلة للفساد 
والإفساد. وآلة تستخدم للإزعاج والإخافة والإرهاب» مراسلات 
مشبوهة:؛ ومكالمات تستدرج الفتيات 2 عقر ديارهنٌّ وعلى فرشهن, 
وتنسيق بين عصابات الإجرام والنّهب والسّرقة والتهريب. وأذيّة 
المسلمين ‏ مساجدهم و حال صلاتهم بتلك الأصوات المزعجة 
وال ات اا و ی وک وت کد رهيية إلى ذاكرة 
الهواتف الشخصية عبر جهاز الوصل «البلوتوث» لسرقة ما يحلو 
للصوص الأعراض. وَمدنُصسي الشرف من شور وسراو لاسشفدامها 
وسيلة ضغط يُحقّقون من خلالها مآربهم الدّنيئة 

فلله كم جَنَتَ هذه الآلة على أصحابها من أضرارء وكم جلبت 
لهم من هموم وأكدار؛ وكم أشاعت ي غير الخير من آخبارء وكشفت 
من أستار. وهتكت عرض ديار ومازالت تضرب.لاسيما مع التطؤر 
المذهل كي عالم الاتصال .بمعاول الهدم والدّمار# حمى أهل الإسلام 
وبيوتاتهم المستورة ما أدبر الليل وأقبل التّهار. 

وآداب استعمال الهاتف النَقّال كآداب استعمال الهاتف الثَّابت وقد 
تزيد عليها بأشياء نظرًا لما أدخل على التقال من تطوّرات وتقنيّات 


فإلى مستعملى الجؤالات نسوق هذه الآداب» وهى بين واجبة 


7 وأذب الهاتف» (ص۲۷). 


ومستحيّة ومباحة؛ لأجل التَّحلّي بها وتربية الأهل والأولاد عليها؛ حى 

يعم الخير وتثبت الفضيلة بين الأمّة. وتصلح أخلاقها وينقطع فسادها. 

>> فأوّل ما يتعين عليك . أيّها المنُّصل . على غيرك أن تتأكد من 
صحّة رقم المنّصَل عليه؛ تجتبًا لأيّ إحراج أو إزعاج من شأنه أن يجاب 
مظترة E GS E‏ 
أصخايها مقروتة بألقاب أو كتى يمتها عن بعضها لكثرة الاتصالات 
بين الاس الوم واشتباء الأسماء. واحذر من أخذ أرقام للاتصال 
بأصحابها إذا لم يأذنوا لك ف تسجيلها على هاتفك» أو تعلم أنّهم لا 
يرضون نشرها بين التاسس» وإن وقع الخطأ يذ الاتصال. وهو محتّمل 
فلا أنفع من الاعتذار على ذلك بلطو ادب وسن تك ف اناد 
والكلمات. 

ثم ثاني ما يجب 2 حق المتّصل تحري واختيار الوقت 
المناسب للاتصال حسب الأشخاص المتّصّل عليهم ومكانتهم ووظائفهم 
وأشغالهم وأوقاتهم وحسب الموضوع الذي يراد الالصال لأجلهء فأخذ 
موعد أو إبلاغ نبأ آو إيصال دعوة ليس كالحديث 4 قضيّة تستدعي 
ذكر مقدّمة وشرح أسباب ووصف أحوال. 

فالأدب الشَّرعي يوجب على المسلم مراعاة أوقات الثّامن, 
لاسيما من كَثْرَ المتّصلون عليه بسبب مكانة أو منصب أو جاه وقبول 


تبرّم أولوم. 


«> وثالث أدب ب2 الانّصال: التزام الاعتدال والوسط بك كل ماله 
علاقة بسبب الاتصال ونوع الحديث؛ كعدد المكالمات والوقت المستغرق 
+ ادت ودكات الانصال يما يفنب عل الظن سباع مث الهانق: 
من غير إفراط ومبالغة؛ حذرًا من الإطالة والإثقالء والاكتفاء بمقصود 
الأفصبال درن كركرة وإشادل. 

فالحديث مع المرء عبر الهاتف ليس كالحديث معه مواجهةء يختلف 
وقنًّا وطبيعة. ولكل مقام مقال؛ لذا يتعيّن التّقليل من الحديث بالثّمّال 
حفظا للمال من الضَّياع وصيانة للأسماع من الأدواء والأمراض. 


>> ومن آداب الاتصال: ما يتعلّق بأدب الحديث بداية ونهايةء فلا 


حديث أطيب ولا كلام أعذب من أن يفتتح بالسّلام ويختتم به؛ إذ هو 
الحسنى. بدلا من تحيّة الأعاجم وما ألفّته الألسن والأذان من كلمة 
الإفرنج «ألى. 

د زفق الآذاب الشف ةعلس التصسل نقد ا 
مروا عكن! تتصل عليه حدر من كل ما هه كك رفم عن إظيان 
شخطية, كالاتصال برقم يتقح اشقاب أو الفْحدّثك با يساك خا 
صوت غيره تمويهًا و تلبيسًا. 

- ومن المواطن التي يتعيّن فيها لزوم الأدب» أن يحترم المرءٌ 
جلما وا لن ممه بترت الاك بالماشق مم اتان ج الاما 
كان فيه بد وحبّذا لواستأذنهم عند إرادته المهاتفة أو الرّدٌ عليها؛ 
توقيرًا لهم وجبرًا لخاطرهم» ولو اختصر الحديث كان أبلغ 4 الأدب 


وزيادة 2 مراعاة شعور الآخرين. 


وكما للهاتف هذه الجملة من الآداب التي يجب مراعاتهاء فهناك 
ايتا جملة من المناهي والمحاذير التي يجب اجتنابها. وهذه اهم 
ومعرقتها آلزم؛ a‏ والإثم» وصيانة للمشاعر والقيّم. 

5 وأوّل ما يلحظ من هذه المناهي رثات الهاتف وشغل الانتظارء 
فقد صار النّاس هذا على طرخ نقيض» فمنهم من يشغله بالغتاء 
والموسيقى ونحوهماء وهذا محرّم لا نزاع فيه؛ ومنهم من يشغله بقرآن 
أو أذان أو دعاء» وهذا مع ثبل غايته لا يجعله مسوم ا؛ لأن القرآن. 
الذي هو كلام الله لم يرل لمثل هذا الغرض المتنقّص لقدره وعظمته 
وسا کی أو بده کات کے شوين القشين جه الكانين له :امد رمق 


لآياته؛ والعاملين بأحكامه؛ لقوله تعالى: [ ككي أله إلنَكَ مرك 


27 گرا غ ومح > 


حال ال )4 [انذقة]. وقوله تعالى: 
لما ارلا کک اران شی © إل ره نس تى 43 


افا وقوده: مي اتح متاق کک يد لاش )> 
[شْطن ]. ففى هذه الآيات وغيرها تذكير للعباد بمقصود انزال 


د - 
دروأ ايف ولد 


القرآن على النبي 4# فصرقه عن هذا المقصود واستعماله ب غير 
ما أنزل له امتهان له؛ والواجب صيانته عن الابتذال؛ قال شيخ الإسلام 
ان د اة ول لا استفمال الان لر عا ادر له هه 
بح لان د ا ا 
بتحريم اسل القران أو الأذان أو الدُعاء ‏ شَفْلٍ الانتظار. أنَّ 
المح د عالط ال سن 
الحديث غير ممكن: فيقع وقوف غير مرضي شرعًاء ربّما اذى إلى كفر 
ك الُفظء كالوقوف ب ألفاظ الأذان على جملة «أشهد أن لا إله» دون 
إتمام» ومن ذلك الدعاء المخترع وما فيه من تقطيع وتلحين واعتداء. 
5 وثاني هذه المنهيّات تسجيل المكالمات دون إذن صاحبهاء مهما 
يكن نوع الكلام دينيًا أو دنيويّاء حى وإن تعلق الأمر بفتوىء أو مباحثة 
علميّة وما جر مجرى ذلك: لأنه نوع من الحيانة وفيه قلة حياء: 
لاسيما إن كان القصد فتن الاس أو التّحريش بينهم بكلام وزرع 
EN ES‏ 
ومن المناهي تشغيل مكبر الصوت ب الهواتف ‏ ومثه جهاز التنصّت ‏ 
ليسمع الحضور حديث المكالمة دون علم المتّصل أو المتّصّل عليه للإيقاع 
به والكيد له. وهذا عين المكر والخديعة. وهو أشبه بالتجسس والاستماع 
إلى حديث القوم دون علم أو استثذان: و2 الحديث عن النبيٌ ح أنه 


a TS 3‏ ل ا 
قال: «... ومن اسْتمّعَ إلى حديث فقوم وهم له كارهون, او يَفرون منهء 


O TT 
صب 2 اذنه الانك يوم القَيّامَة»‎ 


5 ومن هذه المناهي التساهل مع الأولاد لا سيما . الفتيات 2 حمل 
00 إلى غرف الوم عند المبيت» وهنا يتعيّن وجويًا تسليط الرّقابة 

لبيتيّة على الأولاد والأهل حفاظًا على أمور السّتر والتّصوّن وحفظ 
المحارم. 

5 ومن هذه المناهي ما يحصل من حاملي الهواتف إلى المساجد 
من التّشُويش على المصلَّين 4 صلواتهم وسلب لخشوعهم وإهانة لبيوت 


)4( «مختصر الفتاوى الخرية. ( ص مله ). 
(5) رواه البخاري .)۷۰٤۲(‏ 


الله وعدم المبالاة بتعظيمها وتشريفها واللّه تعالى يقول: 3 ومن 
0 َقوف الْقَلوبٍ )4 افو يدع 1 ويقول: 


« وَالَدينَ ئز ومست بِعَبْرٍ ما أاكسبوأ 
0 ا" 
وإذا كان الثّالي للقرآن ف المسجد ينهي عن رفع الصّوت به ويقاظ 
له کے ذلك: لكلا شوق على من هو مشتدل بصلاة أو د کر أو تذاكرة 
علم: فكيف بمّن يوذ يهم بمثل تلك الأصوات المزعجة المحرّمة؛ من غناء 
LS‏ وكل ما تمجه الابسنا: قال الحافظ اين 
22111 
TT‏ 00 سه© 
الل اناه 
المسلم بك عمل البرٌ وتلاوة الكتاب: فأذاه ك غير ذلك أشدٌ تحريمًاء!©. 
وقد نتج من عدم إغلاق الهواتف وقت الصّلاة وسماع خطبة 
الجمعة أنه يضطرٌ من رنَّ هاتفه وقت الخطبة إلى إغلاقه. وهونوع من 
الشركة ب هدر اجر الجيحة كما جاء ف الخد يك وين مس 
ال قفد لكا رقش ال دا له ا 
ادك 
ومن البلاء الذي تفاقم نتيجة تشغيل الهواتف 2 بيوت الله أن 
عمطي العا تون اا اا على مجالات 
الل ل ل ل بر ا ل اتهاء 
وقد اذى استخدام هذه الآلة إلى الإضرار بالمصابين بمرض القلب 
الحاملين لبطاريات تنشيط الدقات, ود هذا أل الأذى لمال هؤلاء 
المرضى وإن كانوا أقل القليلء والنبي يي يقول: «لآ ضَرَّرَ وَل ضرّار». 
# ومن الاستخدام السَّبٌَّء للهاتف النَقّال إجراء المكالمات أو الرّدٌ 
عليها ر حال سياقة السّيارة؛ لاسيما مع السّرعة المذهلة وي المنعرجات 
الخطرة ة. مما نَّجَم عنه وقوع حوادث مؤمة أودّت بحياة الرُكاب والمارّة 
ل ىن رن سس وا ل مسر عر سي رط عست 


(OD) E (3) 


000 الهاتف حال السياقة. ولا تراهم إلا ل 

O‏ 2 درك الما اننا الم راض الت ون 
الجديد الصّادر منها بلهف وشغف. لاسيما إذا كان القصد 2 ذلك 
الفخر والمباهاة: هذا مع ما فيه من تبذير للأموال وهدر للأوقات 2 
تتبّع ومسايرة عالم الاتصال بوسائله وأدواته من غير حاجة تدعو إلى 
د 

2 ريما حدر O O CN‏ الأهل 
والأولاد من فيديوهات أو صور ثابتة والاحتفاظ بهاء فربّما ضاع الهاتف 
من صاحبه ووقع عند أهل السُوء و الحاءة. فارطا لاربية الدّنيكة 

كما يتأكد التّحدير من إرسال رسائل تحمل صورًا خليعة أو مشاهد 
مرعبة أو كلامًا فاحشًّا أو مؤذيًاء أومخالمًا لهدي أهل الإسلام 
کال 9ا الدعية كا ف لك دن د 
للمسلمين وتخؤنهم وهتك حرماتهم» وكل ذلك 2 حكم التّحريم. 

وح دات و انات هذه الوساكل أحيانا ف نقل فوا د علميّة أو 
حكم نثريّة وشعريّة من كلام السّلف ومن كان على نهجهم من العلماء 
والحكماء والفقهاء. فَإنَّ نفع ذلك لا يخفى» ويحصل به خير عميم 
وتذكير من شأنه أن يبعث الهمّة ويطرد الغفلة ويعين على بذل ا 
ونشر العلم إفادة واستفادة". 

فيجب على كل مسلم رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا وبمحمّد 
# نبيًا ورسولاً أن يمتثل أوامر الله وأن يجتنب نواهيه وأن 
يعظم حرمات الله وشعائره وأن يلتزم آداب الإسلام جملةٌ وتفصيلاً 
وأن يتميّزعن غيره بذلك 4# الاستعمال والانتفاع بهذه الأدوات 
والوسائل المستعملة ب2 الخير والشَنٌ والنّمْع والضَّرٌ قيامًا بالدّين 
والتزامًا بأحكامه ونشرًا لآدابه وتعاليمه. 


(۷) ومن نفع هذه المراسلات أن أحد فضلاء المعاصرين وهو من أهل العلم شارك 
بمحاضرة شرح فيها بعض حكم وأقوال السَّلفء جمعها وانتقاها من جملة 
رسائل هاتفه التي كان يبعثها أحبّاؤه وأصدقاؤه إليه. 
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